
روجرزديفيد

المجالبكاملالإحاطه

والقيادةالتوازنفي:إبداعيةمغامرات

المطبيالبحثمجالفييعمللشخصيكونائنالمألوفغيرمن

أوالمبصويةالمف!قنمجالضمنثانويةمهنة،العلمي6و

أثارماإنكليا.الغويبءبالمشيلميسذلكلكن1لموسيقى،

مجالضمنتعملأنكهو،حياتكسيوة1ءتيقولدىاهتمامي

أنه!رغم1ع،ا!بدمنقد!ايتضمنأنه-ا!قلعلى-اعتقد،آخر

1ءسو،كبيرةمنطماتإدارةوهولأحيان:1غالبفيكذلكيعتبر

ضمنعالميا1رياإدمنصباتشغلكنتسواءأومؤسساتأكانت

هل،التاليهوعليك9طرحهائن6ودالمذيوالمسوال.الطبيالمجال

منجزءمجودتر\ه9نكأمإبداعا،يتضمناي!مرذلمكأنتعتقد

أنا،6نه6عتقدكماتعتقد،كنت1به؟..و1ذالقيامتستطيععمل

بهتقومماوبينبينهعلاقاتوجودترىفهلإبداعا،يتضمن

ألؤاعايتطلبأنه،القولجازإنتعتقد،أنكأموكنحات،كئاحث

؟..والمقدرات1لممهاراتمنمختلفة

،وواايولميوتموزروجرز،ديفيدإلمىيتحدثغارررنر1ردهو

أعتقد

كما،إبداعيةعمليةكبيرةمنظمةإدارةأعتبربأننيشكلا

الانتباهمنكبيراقدراالأمر،واقعفي،يتطلبعملأنها
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الابدعمناهل112

العاملونيشعركياللازمةالجهودوبذلالناجحةفالقيادة.والموهبة

العملومتابعة،جماعيةقراراتإلىوليتوصلواأنفسهمعنبالرضى

تحقيقهلأنتافها،أمرأاعتبارهيمكنلاهذاكل،بناءةبأسالمب

شخصيتيفيالسمةهذهوجودإن.الإبداعمنالكثيريتطلب

بذلك.القيامأحسنبأننيوأشعركما،الرضىنفسيفيتبعث

الذيبالراحةالشعورذلكهويساعدنيماأناعتقاديوفي

أقوملاأنا.أنفسهمعنالتعبيرفرصةللآخرينتتيحعندماينتابك

بل،الرأييخالفوننيأوبالغضبيشعرونالذينالأشخاصبقمع

ففي،الشخصيبالأمانشعورايمنحنيالفنيعمليإن.أشخعهم

مقدرتكلكن،للفشلطريقةمنأكثرهناكالعملاقةالمنظمات

لتحاولالتالياليومفيالعودةوعلىالفشلأمامالتماسكعلى

.للقوةمصدراتعتبرجديد،من

فعاليةفينفسيعنالتعبيرلدىأحسهالذيالأمانإن

أشعرالتيالثقهمنبعهويكونقدتماما،ومعزولةمختلفةذاتية

إليهانظرأكنولمالأنانيةشديدأمراالفنيعمليأعتبرأنا.بها

العواطفمتدفقةامرأةأنمرةذاتأذكر.السابقفيبجدية

بعملالقيامتستطيعكيفأفهمأنيمكنني"لا،ليقالت

"لأنني،وقلتإليهانظرتثمالضيقمنبقليلشعر!كهذا".

الأولىالمرةكانتتلكأنأعتقدبه".أقوممافيتماماجاد

فأنا،الفنيعمليبشأنفعلاجاداكنتأننيفيهاأدركتالتي

لفتراتبنفسيللانفرادبحاجةأشعرالعملبهذاأقومعندما

ماسماعيلدىالشديدبالتأثرشعرتلقد.الوقتمنطويلة
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113والعقلانيةالعاطفة،والمقلماغوالجسم

كيفسألوهاالذينالشبابللرسامينجيلوفرانسوازقالته

كانفقد،ماهرينرسامينسيصبحونكانواإذامامعرفةيمكنهم

فيهاتبقىأنتستطيعالتيالساعاتعدد"كمجوابها،

فأنت.عميقةمقولةيتضمنالجوابهذاأنأعتقد.".وحيدا؟.

أحد،فيهيقاطعكلاجداطويللوقتتحتاجتمثالأتنحتلكي

منليبدلاللنختالمناسبالمزاجفيأدخلأنوقبل

قصيرةفتراتعلىفالعمل،طويلةلمدةالجميععنالاحتجاب

ربماذلكأنوأعتقدشيء.أيلإنجازمجالايتركلامتقطعة

قيمة.لهاالتيالإبداعيةالجهودمعظمتميزصفةكان

أننيفكرةوهي:بسرعةسأناقشهاأخرىفكرةهناك

حياتيفيالأساسيشكللاأمرفيكبيرةإبداعيةجهوداأصرف

شئتمإن،بالأمانيشعرنيالذيالبيضكلأضعلمأنا.المهنية

حياتي،عنالرضىمشاعرإن.واحدةسلةفيالتعبير،

بنجاحيكليةترتبطلاالذاتيةوبقيمتيبالأمانوإحساسي

المهنيبنجاحيترتبطلا،الصدقتوخيتإنأنها،أو.المهني

بزوجتيتربطنيالتيفالعلاقات.النحتمجالفيبعمليولا

والرضىبالأمانالكبيرشعوريمصدرهيوبأصدقائيوبعائلتي

لكثرةمبتذلتشبيهإلىاللجوءشئناهـاذا.أهميةيقللا

ترتكزحياتيفيالرضىمشاعرإنالقوليمكنني،السخدامه

قوائم.ئلاثذيأساسعلى

علىحصوليإن:الآتيةهيعنهاالتعبيرأودالتيالفكرة

قدواحدمجالمنأكثرمنالذاتيةوالقيمةالصعةمشاعر
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الابداعمناهل114

.بالمجازفاتللقياماستعداداأكثرأعتقد،ماعلى،جعلني

أنا.جرأةأكثرالعلميةارائيجعلماهوذلكأنوباعتقادي

منبكثيرأشعرولا،للمغامرةأميل،كمدرس،أننيأدرك

أنني،كما،جريئةكانتمهماآرائيعنالتعبيرمنالخوف

الشيءيفعلوابأنللآخرينسماحيلدىبالارتياحأشعرأيضا،

مع،شاقةتكونقد،طويلةفتراتأعيشأنبإمكاني.ذاته

تقولهما،برأيي،هووهذا.بالفزعأشعرأندونموهبتي

الإبداعيةالفاعليةجوهرهوذلكيكونقدلنا.جيلوفرانسواز

إلىوالتعرفالعقلشطحاتإن.بالجودةتتسمالتيالعلميةأو

طبيعةحولالمبتكرةالجريئةوالتساؤلاتالجديدةالعلاقات

رأسهداخلبالمعانيمليئةفتراتالمرءيعيشأنتتطلبالأشياء

تقومبأنالدماغتسمىالتيالبديعةالتركيبةلتلكليسمحوذلك

إمكانيةفيهاتستطيعالتياللحظةهيهذهتكونوقدبعملها.

تلعبأن،فرضبشكل،بقلبهأوبيديهمبدعاالإنسانكون

يسمحوقد،الدماغفيجديدةداراتذلكيفتحفقد.دورها

وقد،بالنشاطتضطرمأنالبديلةالعصبونيةالمساراتمنلمزيد

.العصبوناتمنالمزيديحرك

إ.الأحذيةلهلكمع1لمصاعبيكابد1لموءأنتعتقدألا

ذلمك،جانبإلمىشاعرأأكقلملمو

إ..الأحذيةمنالممزيدصنعتكنتلما

ساتيثىهافؤلإسكافي(1الشاعو

Dieص!،؟أح!7ص!!ولأ223مي

فاغدؤلمريتشارد
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115والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

الأفكارمصادرعنالبحث

نفسيفييبعثيعدلمشعوروهو.يرأودنيشعورهناك

ستتسعالإبداعحولمعارفناقاعدةأنمنبالرغمأنهوهو،الضيق

المحددةالدقيقةالأساليبأنمنثقةعلىأننيإلاكبير،حدإلى

منه،الأيسرالنصفعلىالدماغمنالأيمنالنصفبهايؤثرالتي

فنيةمغامراتأيةأو،الرسمأوالموسيقىيجعلماأنمنأو

هذاكل،المبتذلةالعاديهأنشطتنامنبعضعلىتؤثر،أخرى

به.الإحاطةمننتمكنأندونيحيرناأمراسيظل

ليروى،سنواتبضعقبل.قصةلكمأرويدعوني

ورجل،نفسهالوقتفيووالدينفسعالموهو،روجرزكارل

فيبلادنافيوإبداعاجرأةالعقولأكثرمنواحداأعتبرهأزاللا

نأويبدو.الإطلاقعلىأنسهالمتجربةليروى،القرنهذا

أشخاصبضعةبجمعمنظموهقاممؤتمرخلالحدثتالقصة

ذلكفييعتبرونكانوا-الرجالمنجميعاكانواأن-واتفق

اكتشافهوالهدفوكان.المبدعةالعقولألمعمنالوقت

فعلي،بشكلالمبدعونالعلماءهؤلاءبهايعملالتيالكمفية

حيثمنأدمغتهمتعملكيفأي:أفكارهمإلىيتوصلونكيف

شيءكلبكشفيقومواأنالمفروضمنوكان،الأساس

بعضا.لبعضهم

بالألممليئاكانالمؤتمرمنالأول!اليومأنوالديأخبرني

علىتبعثكانتلدرجةشيءعنيتكشفلمأنهكماوالارتباك

وفيالكثير.قولفيرغبةالمشاركينمنأييبدفلم،الدهشة

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الابداعمناهل116

وهو،المشاركينأحدقالفقد.طريفشيءحدثالتالياليوم

ضمنإبداعاالأكثرالشخصأقرانهيعتبرهالذيالرجل

كانبأنهالرجلقالى.بهالإدلاءيوداعترافالديهبأن،المجموعة

فييشعروبأنهالمؤتمرفيوجودهبسببالشديدبالفزعيشعر

الكيفيةعنالإطلاقعلىمفهومأييحمللابأنهنفسهقرارة

وأبهيقومبماللقياميدفعهعماأوأفكارهإلىبهايتوصلالتي

المؤتمرإلىجاءلكنه،بهالمحيطينمنإبداعاأكثريجعلهعما

علىكانأنهوأضاف.الآخرينالتسعةبالمشاركينلإعجابهنظرا

يوملمدةشكوكهإخفاء،بساطةوبكل،استطاعلوأنهمنقناعة

يدركونالذين،التسعةالأشخاصأولئكلهيقدمفقديومينأو

المتعلقةالأمورمغاليقلهيفتحما،بهيقومونماشكدون

هذاأنالواضحومن.الإبداعيةالعمليةبهاتجريالتيبالكيفية

جميعقبلمنالعميقالارتياحمنبشعورقوبلالاعتراف

قصصبروايةالآخرتلوواحداقاموا،ثمومن،الحاضرين

مسالةعنالكثيريكشفلمقالوهماأنوباعتقادي.مماثلة

تجاهوالإعجابالودمشاعرأوجدواولاشكلكنهم،الإبداع

بعضا.بعضهم

بالنحتوالولعالطب

أعماقك.فيالشكلتخيل

المغلبة.1تذ1لسطوحبوضوحأظهر

،نحوكتتجهوكأنهاالأشكالتخيل

1لمركؤ،منتندفعبكاملها1لمحياة

.المخارجباتجاهالداخلمنلتنتشو
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117والعقلايخةالعاطفة،والصلوالدماغالجسم

.العامالمشكلإلىلا1لبروزإلىانتباهكوجه،الموسمفي

المحيط.الخطيحددالذيهوالبووزإن

تحب،أن،تنفعلأنهوهنالأساسي1الأمر

المحياة.تمارسأنترتعد،أن،بالأملتشعرأن

فنانأ.تكون6نقبلإنساناكن

64؟1(ريدهـ.في)وردرودانأ

معينةمقؤماتبشأنالشخصيةالأفكاربعضتقديمأود

وسألجأ،الإبداععلىتساعد،حاسمةتكنلموإن،ضرورية

الأفكار.لهذهكخلفيةالنحتفنلاستخدام

كنتفقدسرا،النحتأمارسحياتينصفمنأكثرقضيت

الغريبالإبداعيالعملهذاأمارسكونيحقيقةمنبالحرجأشعر

أشعرأكنلمأننيورغم.خشبيةمنحوتاتأصنعكنتما:نوعا

سراالهوسبهذااحتفظتأننيإلا،بذلكالقيامعنسأتوقفبأني

الإرادةالمسلوبكالمدمنأوكالمقامرأشعركنت.أصدقائيعلى

منجاءسنةثلاثينوقبل.أعمالمحهفيدفينةمشكلتهيبقيالذي

غيرتوقد.لأعماليمنفردمعرضبإهامة-إرادتيرغم-يقنعني

أعجبواقدالاخرينأناكتشفتفقد:موقفيمنالتجربةهذه

براحةالآنأشعروأناجديد.نوعمنحواروبدأ.بأعماليفعلا

نأأشعركما،خشبيةمنحوتاتأصنعبأننيالاعترافلدىتامة

أيةلديوليس.كيانيمنيتجزألاهامجزءهونحاتاكوني

فيالشعوربذلكللإحساسدعانيالذيالسببعنفكرة

الحقيمة.هيتلكلكنالحاضر،فيأوالماضي
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الابدعمناهلأ18

أنا.المسالةبهذهكثيرافكرتلقد.؟.بالنحتأقوممتى

بأننيأشعرعندماأنحتبالتوتر،أوبالقلقأشعرعندماأنحت

والرضىبالسعادةأشعرعندماأنحت،مهنتيمجالفيمنتجغير

بمامليالأفكرالوقتلييتوفرعندماأنحت،أنجزتعما

أنحت،الأفضلإلىالطبعالملأطوربهأقومأنيمكنني

قيدمنحوتةلدييكونلاعندما.بالالتزاماتمثقلاأكونعندما

طوالأنحتأنا،أخرىوبعبارة.غامضبضيقأشعرالإنجاز

سبيلفيوالسرقةالغشوعنالكذبعنأتورعولن.الوقت

شكولاأريد.مالأصنعالأسبوعنهايةعطلفيحراأكونأن

الهوسهذاكانإذاعمانفسيقرارةفيتساءلتقدبأنني

منيعلي،والنحتبالأشكالالإبداعيةالمغامرةهذه،بالخشب

ماوكل.أدريلا.حياتيمنأخرىمجالاتفيإبداعيسوية

تتمكنونقدالتيالملاحظاتبعضأقدمأنهوبهالقيامأستطيع

.الكتابهذافيالأخرىالأبحاثببعضربطهامن

التدريبفترة

إنجازاتحققأنفيهايمكنكمرحلةإلىتتوصللكي

وهوتقريبا،سنواتعشرمدةيتطلبالأمرفإن،مجالكضمن

الفصلين)انظرداماسيووأنطونيوغاردنرهواردمنكليؤكدهما

نقضيهافترةالأمريتطلبوقد(.الكتابهذافيبهماالخماصين

،سيدةتمثالبنحتقمتسنةوخمسينأربعةقبل.التدريبفي

منعشرةالثالثةفيوقتهاكنت.الثانيةمحاولتيتلكوكانت

تدريبأيعلىحصلتقدعندهاكنتأننيأتذكرولاالعمر،
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911والعقلانبةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

فيأصبحتعندماأي،سنواتثلاثوبعد.منهجيفني

بأننيشكلا.وطفلامرأةتمثالبنحتقمت،عشرةالسادسة

كانعمليلكن،الوقتذلكفيعليهكنتمماأفضلالان

وقد.الأيامتلكفيحتى،بهخاصةحياةبوجوديتسمدائما

صالحي.فيجاءقدالتقليديلل!دريبافتقارييكون

رسامةأيضاأختيكانتكما،بارعةرسامةوالدتيكانت

به.بأسلارسامأيكونأنمنلوالديبدلاوكان،ماهرة

الدفاعمنوكنوع،الرسمفيمواهببأيةأتمتعأكنلملكنني

تماثيل،بنحتبدأت.بالخشبالنحتإلىلجأتالنفسعن

الخيارلييتركوالديكانما.حدإلىبالسرورالكلوشعر

يعتبركانللنحتميليبأنأشعرلملكنني،بهأقوممافي

زيارةفيمرةذاتكنت.بقصةهذاويذكرني.عظيمةموهبة

حدإلىيتحسنإنتاجيبدأعندماوذلكشيكاغو،فىوالدقي

لمثالعنبحثت.الطبكليةفيوقتهاكنتأننيواعتمدما،

ضخما.تمثالاوكانبالفخر،أشعروأنالوالديأهديتهقدكنت

المنزلهذاإلىانتقلنا"عندما،قالتعنهوالدتيسألتوعندما

نأأعتقدلافأناولذلك،بحرقهقامالقد".المدفأةفيوضعناه

الشديدين.والاحترأمالإعجابيلقىكانالفنيعملي

منهجيفنيتدريبعلىأحصللمأننيإلىوبالنظر

الفكريةالناحيةمنوعياأكثرالانأنا.النحتفيالعملتابعت

كليةقبلمنلإقامتهدعيتمنفردامعرضابجلاءاذكرلكنني

آنذاكالجامعةفييعملوكان.بيلتفانديرجامعةفيالفنون
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الابدعناهل012

طلابهعلىمحاضرةإلقاءمنيطلب.بالتدريسيقومبارزنحات

ويوجهونأعماليإلىينظرونالطلابأخذ.النحتمادةفي

فلانكانهل.؟.ذهنكفيبرانكوسيكان"هل،الأسئلةإلي

الأسماء،تلكمنأياأعرفأكنولم."؟.ذهنكفيوفلان

لييقوللأندفعتهلدرجةبالاشمئزازالأستاذشعربعد،وفيما

وهكذاسنة".ثلاثمئةمنيقربلماالنحتفنتطورأعقت"لقد

قليلا.نفسيبتثقيفأقوملأناضطررت

برانكوسيمثلفنانينأنالوقتذلكفيأعرفأكنلم

كانا،العظامالمعاصرينالنحاتينمنوكلاهما،ورودان

أيضا.عليئينطبقماوهو،الواقعيالعمليالاتجاهفيمتأضلين

متنفسإنه،فكرينشاطمجرديمثللاليبالنسبةالفنلكن

كمتنفس"العملية"استخدم،الواقعفي،إنننبل.عاطفي

والإزميلبالمطرقةخشبيةقطعةأضربأدنبإمكاني.للعذاب

للمفارقة،ويا،منحوتاتيأنمدركوأناأريد.مامنهالأصنع

المعاصرالنحاتهومن.الأساسحيثمنسعيدةأشكالهي

.؟.إيجابيفنهوالنحتإنقالالذي

للعملمادةقطلديكيتوفرلن:العملية

بهاتبدأالتيالمادةمنأكبر

وخلال1لخشب.قطعةفي1بوذعنأبحثإنطفإننيأنحتعندما

قطعة1خلدمنبوذا1جلإخوأسعىإنمافإننيالمنحتعملية

بجواح.بوذاأصيبلاحتى1لمشديدالحذرألمؤمأنوعلي1لخشب.

كئوتوفي1بوذلتماثيلنخات

؟،299وري،وكوفمانغولمانفي)وردت
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121والعقلايخةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

وبضعةمطرقةيستعملالخشبينحتمنأنطبعاتعرفون

لكمأشرحأنليخطرلقد.الخشبمباردوبعضأزاميل

كانفقد:الشكلتقترحالتيهيالخشبقطعةإن.العملية

المهممن.قطبيلدبتحولتأرزلشجرةضخمةأرومةلدي

قطعةشكلضمنالأشكالهندسةعلىأحافظأنليبالنسبة

وذلك،النحتمنالنوعهذايميزشيءهنالك.الخشب

أنهأدركأننيوهو،الزجاجنفخأواللوحاترسممعبالمقارنة

المادةمنأكبربهاأعملمادةالإطلاقعلىليي!وفرلن

مجالفلاخطأ،أيارتكبتوإذا،البدايةفيلديالموجودة

المقبلةالمرةفيأفضلبعملالقيامفيهيالبراعة.للتراجعهنا

الخشبمنقطعةتزيللاحتىالحذرالتزامضرورةتذكروفي

اهتماميأثارتلقدمكانها.فيظلتأنهالوبعدفيماتتمنىقد

التحضيرمنكنوعجميلةلوحاتيرسمتشيهوليديلأنمعرفة

بالورقةأمسكفعندما،ذلكأفعللالكنني،الزجاجيةلمنحوتاته

مدىتدركواأنسيروعكم.عزيمتييثبطماشيءهناكوالقلم

أبدأذلكمنبدلاوأنا،أوليةمخططاتبرسممعرفيقلة

عليهاخطوطبضعةأضعقد.الخشبقطعةفيبالعملمباشرة

اللحظة.تلكحتى،معينةماقطعةأزيلألاأتذكرحتىأحيانا

علاقةتتطور،الخشبمنالقطعةتلكإلىانظرأناوبينما

بدأتوهكذاالجديد.الشكليظهر:عقليوبينبينهاجديدة

يحخذالقطبيالدبوبدأالضخمةالأرزشجرةأرومهأحفر

شكلا.
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الابداعمناهل122

ولذلك،مفصلةبدقةالأشكالجميعبإيضاحأقوملاأنا

لم،الدبشكلالخشبقطعةأخذتعندماالعملعنتوقفت

أهبهاأنفيرغبتلكنني،الشوطاخرإلىأمضيأدنأحاول

الدببة.لأجسامالخلفيةالأجزاءيميزالذيالرائعالميلانذلك

أتوقفكيفأتعلمأنقبلالوقتبعضمرورالأمرتطلبلقد

الموجودةبالفكرةشبيهاشكلاالمنحوتةتأخذعندماالعملعن

وأتجاوزبالبراعةالتظاهرأحاولأنعادتيمنكان.ذهنيداخل

الشكلرؤيةمنأتمكنعندمافإنني،الانأما،موهبتيحدود

النحت.عنأتوقف،الحياةفيهبعثتوقد

كنت.كبيرفارقإحداثإلىبسيطتغييريؤديقدأحيانا،

رأسوهو،لديالمفضلةالأشكالأحدفيمرةأعمل

المنحوتةإلىنظرتثم،العملمنانتهيتقدأنني.ظننتامرأة

تضخملعانيأنهالوكما"تبدو،لنفسيوقلت،الطبيببعيني

تعبيرهابتغييركفيلاحلقهاخطتغييرمجردكان".الدرقيةالغدة

المنحوتة.علىالتوازنلإضفاءكافياالتغييرذلكوكانقليلا،

1(.-2)الشكل

سكوبليدوكا

علىفإن،اللوحةفيناتثيرها1لتيلأحاسيس1إلىبالإضافة

يشعر،ائن1لنحاتوعلىكفوضوع،لمعاملتهاتدفعناأن1لممنحوتة

صغرتوكلما1لكلالة.ولملحجمالمخاصةبالمتطلباتصنعها،أثناء

للشكل.لأساسية11لعناصووجودضرورةزادت،المنحوتة

ماتيسهنوي

لأ،649ريدهـ.في)وردت
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123والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

ب!

-

-8!----

خمم،-صإبم+-.
!تغيكلأ؟.

الماء.جرفهخشب.امرأةرأسروجرز،ديفيد2-االشكل

لا،كلماتبدونلغههوالرسمإنجيلوفرانسوازتمول

بخلافولكن.كلماتبدونلغةهوأيضاوالنحت،بأس

المنحوتة.يخصلمسيشيءهنالك،المرسومةاللوحة

عبرالتجولبإمكانك،للعينتروقكمالليدترووفالمنحوتة

.بيدكتمسيدهاأوالمنحوتة

الناظرينإلىالوصولتحاول!مستقلةمواضيعمنحوتاتيتشكل

إعجابينللمامرأةتمثالبنحتقمت،فترةقبل.معهموالتفاعل

ليوقالت.النسويةالحركةمجالفيالناشطاتمنصديقاتي

ودماغبدينينوركين،الأنوثةفيرأيكهو"هذا،بغضبإحداهن

الشكل.هذاعلىبالتمثالفكرتقدأناأكنولم."الحجمضئيل
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الابداعناهل124

باخر،أوبشكلالنساءشغلتني،النحتبدأتأنمنذ

بذهني.التصاقأالمواضيعأكثرأحدهوالأنثويوالجسم

تسقطمنهاكبيرةجذورفهناك،بكثرةالأرزخشبأستخدم

كما،الصيفيمنزلنامنالقريبالصخريالمنحدرعلىمن

البصريالخداعإلىيضيفالخشبفيالموجودالتباينأن

بشكلالتماثيلمنعددبنحتأيضاقمتوقد.للنحت

خشبمنمتعفنةقطعةبدايتهكانت،أنثويجسمجذع

فيرجينجزرفيتورتولاشاطىءعلىالتقطتهاالساج

البريطانية.

غيرأممباشربشكلسواء،أراهمابكلأتأثرلاأنا

تتسمأشكالهالطيور،تماثيلعدةبنحتقمتلقد.مباشر

أصنعلاأنا.التسليةنفسيفييبعثكاننحتهاأنكمابالبساطة

بعدبعينها.ماقطعةصنعكررتأننيأعتقدولامجموعات

التيالصغيرةالعاديةالتيرانتلكيصنعونحيثبيرو،إلىرحلة

أفضل.هومالصنعيدفعنيبتحذشعرتمتجر،كلفيتراها

نظراانكوراجمطارفيالبقاءعليكان،أخرىمناسبةوفي

تقريباساعاتأربعمدةوجلست،للهبوططائرتيلاضطرار

قمت،للوطنعدتوعندما.محنطبائسمسكثورأتأمل

الخشبقطعةلتقومالنحتأبدأأحيانا.مسكثورتمثالبنحت

وفيالعملأبدأ،أخرىأحيانوفي،أنحتهالذيالشكلبفرض

قطعةبدأت،المراتإحدىفي.اسمقلاليةأكثرفكرةذهني

هناككان،بالرضىأشعرلملكنني،زهرةشكلتأخذالخشب
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125والعقلانبةالعاطفة،والعفلوالدماغالجسم

الزهرةمنجزءاوقطعتالسلسليالمنشارتناولتما.خطأ

حموان.شكلالخشبقطعةلتأخذ

الأسلوببوحدةتتسملامنحوتاتيمواضيعإن

عادةأحاولىأنا،برانكوسيمواضيعتميزاناللمينوبالبساطة

تحمللاوعندما.منحوتاتيفيحرفيمعنىعنأعبرأن

اسمابإعطائهاأقومماغالبافأنامحددا،موضوعاالمنحوتة

وهذه"لقاء".اسممثلاقطعةعلىأطلقتفقدعاطفيا.

تحمللاالماءجرفهاالخشبمنقطعةمنمصنوعةالقطعة

وفي،التفصيلاتبأدقالقطعةأنهيأحيانا،محددا.شكلا

غالبوفي،نحتدونمنهاكبيرةأجزاءأترك،أخرىأحيان

لقطعةالطبيعيةالأشكالمنبعضاأتركأنأحاول،الأحيان

لكلالدقيقةالتفاصيلأضعلاأنامكانها.فيذاتهاالخشب

شكل.كلجزءمن

أننيورغم.لراقصاترائعةكثيرةتماثيلصنعتلقد

.الأنثويللشكلتلميذأننيإلا،الباليهمدرسةفىتلميذالس!

نوعماأدريولاالماء،جرفهاالخشبمنقطعةبنحتقمت

والفكرة.راقصةتمثلمنحوتةلتصبحالقطعةوتطور!،الخشب

الفراغفيالأنثويالشكلأنهناعنهاالتعبيرأودالتيالأخيرة

ماإذا،هو،هذا.الصرفةالتشريحيةالنظرةفوقيسموأنيمكن
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الابدعمناهل126

والعلمالفن

تقومأنكتعتقدهل.نفسهالوقتفيونحاتوعالممطبيبأنت

منهاكلاحتفاظمعمتوازبشكلالثلاثالفعالياتبتلك

1لجانبعلىيؤثرفنكاقتعتقد6نكأم1لكاملة،باستقلاليتها

؟..بالعكس1لمعكسأولديك1لمعلمي

لأ399ايولميوتموزروجرز،ديفيدإلمىيتحدثبالمدجورج

لإدراكتوصلتوقد،التواصلأشكالىمنشكلهوالفن

علىأيضايعتمدالعلممجالفيالنجاحمنكبيرأقدراأنمفاده

توسيعيعنيلاالناجحالعلمأنبذلكوأقصد.التواصلعملية

تلكلتوسيعبحاجةإنكبل،فقطعقلكداخلالمعرفةافاق

وأالنحتأن،ليويبدوأيضا.الاخرينعقولىفيالآفاق

يتركوها،أويأخذوهاأنللاخرينيمكنمقولةيعرضانالرسم

سمعتلقدمناسبا.يرونهماحسبيفسروهاأنلهميمكنأو

يجبمايناقشونأوعملييفسرونأشخاصأالأحيانبعضفي

وكان،المنحوتهبتنفيذأقومكنتعندمابهفكرتقدأكونأن

ومن".الإطلاقعلىبذلكأفكرأكنلم،الجحيم"بحق،ردي

طريقعنبإيصالهاأقومرسالةأيةأنأعتقدلا،أخرىناحية

الرسالةطبيعةأنأعتقدفأنا،وبالتالي،التباسأيتحملالعلم

العلم.فيالرسالةطبيعةعنتختلفالفنفي

كطبيب،أمارسهاالتىبالأنشطةالتفكيرإلىأميلكنتلقد

تماما،مختلفانمساران،متوازيةأنشطةأنهاعلى،ونحاتعالم

كنتفإذا.بهأقوممابشأنبمشاعريارتباطهمايخصمافيإلا

الذيالومتفي،تنظيميةأمورفيأوالمخبرفيمصاعبأواجه

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



127والعقلانيةالعاطفة،والعقلوالدماغالجسم

ما،قطعةنحتفيمريحةأسبوعنهايةعطلةقضيتقدفيهكنت

بالانتعاشأشعر.للأمورنظرتيمنيغيرذلكبأنشكفلا

منالمشاكلحلإلىللعودةيدفعنيخلاقبشكلنشاطيوبتجدد

بعملتقومعندماغضبحالةفيتبقىأنالصعبمنبدايتها.

بالضيقتشعرماغالباإنهاتقول!جيلوفرانسوازأنرغم،إبداعي

وقد،منحوتةأفسدعندمابالضيقأشعرأنا.الرسملوحةمن

تسيرالنحتأموركانتإذا،ولكنلآخر،حينمنذلكيحدث

نألذهنيعندهاويمكنبالاسترخاء،أشعرفإننييرامماعلى

علىالعملأحيانابإمكانهإنحتى،أخرىبأمورليفكريجول

ما.حدإلىالمعقدةالعلميةالمشاكلبعض

فيعملكنوعمنفاعليةبينالعلاقةموضوعيخص،ماأفي

هناكاقلموكطيبدوأنت،حاللدفي.المعلميمجالكوبينالمنحت،

ثيرالم!ط1هذلكن،النحتمنتستمدهوخلاقاومويحا1ئعارتأثيوا

مبدعبمانسانطشاطكوعنكعالملهشاطكعننسبيأمنفصلايبدو

1خرى.أمعالةحال،أيةعلى،وهناك.الإدارةوهوآخر،مجالفي

تعتزف،1نمنحياءأكلؤأوضعا1توأداماسيو،9كثؤحئاأنفبط

هناأذكرأنلأ1ودذلك،إلىيلمحكانأغاردنوأهواردأنوبما

الجملةدراسةعالمةلكونهاإضافةممظزةنحاتههيحظ1نأ

حقيقةاقوباعتقادي.العصبيةالمجملةتشريحوعالممة1لعصبية

العصبيةالمجملةتشويحمجالفيممتازةعالمة6صبحتكونها

الحقيقةهذه،العصبيةالمجملةتصويرمجالفيالبواعةوشديدة

فيهاتتقضححالةأمامنا.النحتمجالفيبموهبتهاترتبط

مظ.يعرفهامنكلأماملأالعلاقة،

قالهماعلىمعلقاداماسيوأنطونيو

3991ايوليوتموزروجوز،ريفيد
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